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أغسطس 8, 2019

تحلیل عن الهلال الأحمر العربي السوري
ar.syriaaccountability.org/2019/08/08/تحلیل-عن-الهلال-الأحمر-العربي-السوري

بعد مرور ثمانیة أعوام على الحرب السوریة، أصبح الهلال الأحمر العربي السوري المنظمة الرائدة التي توجّه وتنفّذ جهود
المساعدات الإنسانیة في سوریا. وبموجب الأنظمة التي فرضتها الحكومة، یُقدّر الآن أن حوالي 60% من المساعدات الدولیة في
سوریا یتم توجیهها عبر الهلال الأحمر العربي السوري. ویبدو أن وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرها
من المنظمات الإنسانیة الدولیة قد قبلت الشراكة مع الهلال الأحمر العربي السوري كحل وسط ضروري، وتجنّبت بعنایة توجیه

انتقادات علنیة لهذه المنظمة.

أجرى المركز السوري للعدالة والمساءلة مقابلة مع أربعة متطوعین من الهلال الأحمر العربي السوري الذین عملوا في فرع
الهلال الأحمر في دمشق، في فترات مختلفة بین عامي 2007 و2018. وفي هذه الحوارات، أكّد المتطوعون أنه على الرغم من

أن العدید من متطوعي الهلال الأحمر قد خاطروا بحیاتهم لتقدیم المساعدات على الخطوط الأمامیة، إلا أنهم واجهوا معوقات
وتعرّضوا للخطر بسبب نفوذ الحكومة المتزاید وتغلغلها داخل هذه المنظمة. وفي هذا المقال، یقدّم المركز السوري للعدالة

والمساءلة فحصاً دقیقاً لعلاقات الهلال الأحمر العربي السوري مع دمشق، والعواقب طویلة الأجل لشراكة المجتمع الدولي مع هذه
المنظمة.

2012-2011: الهلال الأحمر العربي السوري على الخطوط الأمامیة

تأسس الهلال الأحمر العربي السوري في عام 1942 واعترفت به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر رسمیاً في عام 1949، ویقع
مقره الرئیسي في دمشق ولدیه أربعة عشر فرعاً عملت على مدار التاریخ بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي في كل محافظة
من محافظات سوریا. وحتى قبل عام 2011، استغلت الحكومة السوریة هذه المنظمة كآلیة للسیطرة على الجهود الإنسانیة في

سوریا. حیث كان یُشترَط على جمیع المنظمات غیر الحكومیة التي تسعى للعمل في سوریا توقیع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر
العربي السوري، والحصول على موافقة الهلال الأحمر على الأنشطة والدفعات.

https://ar.syriaaccountability.org/2019/08/08/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/polq.12773
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/relief_actors_in_syria.pdf
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وعندما بدأت الاحتجاجات، اتّخذت الحكومة إجراء لضمان الحفاظ على ولاء قیادة الهلال الأحمر العربي السوري للحكومة من
خلال تجمید انتخابات الهلال الأحمر إلى أجل غیر مسمى في عام 2011. وفي الوقت نفسه، بدأت قوات الأمن والمیلیشیات

الموالیة للحكومة تستهدف سیارات الإسعاف التابعة لهذه المنظمة أثناء محاولتها إنقاذ المتظاهرین الجرحى. وبدأت الفِرق المحلیة
تلقّي تعلیمات للحدّ من عملیاتها في المناطق التي تسیطر علیها المعارضة والمناطق المتنازع علیها. وبالنسبة للمتطوعین المحلیین،

بقیت عملیة صنع القرار من مقر قیادة هذه المنظمة مبهمة، لكن التفسیرات التي قدمها المنسقون كانت هي نفسها دائماً: “قیل لنا
دائماً أنه إذا لم نفعل ما یقولونه [الحكومة]، فلا یمكننا فعل أي شيء”.

وعندما كانت فِرق الإسعافات الأولیة التابعة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى الأحیاء التي تسیطر علیها المعارضة، كانت
تتلقى أوامر بنقل الجرحى إلى المشافي الحكومیة، حیث تم الإبلاغ عن حدوث انتهاكات واسعة النطاق ضد المرضى. وقد وجد
بعض المرضى أنفسهم محرومین من الحصول على العلاج الطبي، بل وتعرّضوا للتعذیب من قبل ممرضین وأطباء.  وتعرّض
العدید منهم إلى الاعتقال على أیدي قوات الأمن مباشرة من المشافي. وتذكّر أحد المتطوعین أن “الناس كانوا یخشون الذهاب

وأحیاناً رفضوا الذهاب، ولكن في حالة الإصابة بجروح بالغة تحتاج إلى جراحة، لم یكن لدیهم خیار لأن المشافي الحكومیة فقط
هي التي لدیها الموارد اللازمة لعلاجهم، وكنا نتلقّى أوامر صارمة”.

وبحلول منتصف عام 2013، احتاجت فِرق الهلال الأحمر العربي السوري في دمشق إلى تصریح لدخول جمیع المناطق التي
تسیطر علیها المعارضة. ونادراً ما كانت الحكومة تمنح الموافقات، وحتى عند الحصول على الموافقات، لم تكن سلامة متطوعي
هذه المنظمة مضمونة. وفي إحدى الحالات في عام 2013، ذكر أحد الأشخاص الذین تمت مقابلتهم كیف أن الحكومة خضعت
لضغوط من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وسمحت للهلال الأحمر بالوصول إلى منطقة برزة المحاصرة، وهي إحدى أحیاء

دمشق. وحاولت قافلة الهلال الأحمر الوصول إلى المنطقة ثلاث مرات، ولكن في كل مرة قوبلت بإطلاق نار من مصدر مجهول.
وبعد تعرّضها لهجوم ثالث، أجبِرت القافلة على التخلي عن هذه المهمة.

أظهرت مذكّرات الحكومة السوریة التي حصل علیها المركز السوري للعدالة
والمساءلة كیف أن أجهزة المخابرات كانت تُصدِر أوامر واضحة لفروعها للعمل
بتنسیق وثیق مع الهلال الأحمر العربي السوري “لتنظیم توزیع المساعدات الطبیة
إلى هذه المناطق [الواقعة تحت سیطرة المعارضة] واختیار أنواع المساعدات التي

یُسمح بإیصالها”

2013: الحكومة تعزّز السیطرة

في نفس العام، ضیّقت الحكومة الخناق على المعارضین داخل الهلال الأحمر
العربي السوري. حیث تم إجبار المتطوعین والمنسقین، الذین كان یضغطون من
أجل مزید من الوصول، على الخروج من المنظمة واحداً تلو الآخر، أو تم إلقاء

القبض علیهم من قبل قوات الأمن. وكانت إحدى أهم عملیات الاعتقال الناجمة عن
ذلك هي اعتقال محمد رائد الطویل، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر العربي

السوري ومنسق فرق الإسعافات الأولیة الذي اعتقلته قوات الأمن داخل مقر قیادة
الهلال الأحمر، وتعرّض للتعذیب أثناء فترة اعتقاله التي دامت اربعة اشهر. وكان

الطویل من الشخصیات البارزة الذین طالبوا بمساعدات إنسانیة في مناطق
المعارضة. وقال أحد المتطوعین للمركز السوري “لقد أحدث تغییراً في الهلال الأحمر العربي السوري. حیث كان معظم العمل

المنجز خارج المناطق التي تسیطر علیها الحكومة یتم من خلاله. ولم تتمكن من خلفته في المنصب من فعل ما فعله. فقد عرَفَت أن
ما حدث له یمكن أن یحدث لها، لذلك تجنّبت لفت الأنظار وحاولت أن تفعل كما یطلب منها”.

ومع تزاید الاعتقالات وانتشار الشائعات حول تسلل عناصر الأمن، انتشر شعور بعدم الثقة بین المتطوعین. وأخبرت أسرة أحد
المتطوعین في الهلال الأحمر، الذي قُبض علیه وتوفي في الحجز في عام 2014، المركز السوري أنه اعتُقل بعد مخالفته أوامر

عدم إیصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في حمص. وقد تم الإبلاغ عنه، حسبما تعتقد عائلته، من قبل أحد زملائه من داخل
المنظمة. وقال أحد المتطوعین “في البدایة، كانت هناك قاعدة: إذا أراد أعضاء جدد الانضمام، كان على الآخرین أن یزكّوه

شخصیاً. وكان هناك جو من الثقة بین الفریق. [لكن] هذا تغیر في عام 2013”.

https://jusoor.co/content_images/users/1/contents/629.pdf
https://www.hrw.org/news/2011/09/14/syria-red-crescent-workers-under-attack
https://www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2017/04/mde240592011en_22.pdf
https://ar.syriaaccountability.org/2019/08/01/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%84%d8%a9-%d8%ad%d8%b5%d9%84-%d8%b9/medical-restrictions/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/089/2012/en/
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وبحلول عام 2014، أظهرت مذكّرات الحكومة السوریة التي حصل علیها المركز السوري للعدالة والمساءلة كیف أن أجهزة
المخابرات كانت تُصدِر أوامر واضحة لفروعها للعمل بتنسیق وثیق مع الهلال الأحمر العربي السوري “لتنظیم توزیع المساعدات
الطبیة إلى هذه المناطق [الواقعة تحت سیطرة المعارضة] واختیار أنواع المساعدات التي یُسمح بإیصالها”. وتشیر وثائق أخرى

إلى شكاوى الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى الحالات التي قام فیها أفراد الأمن باستجواب واحتجاز متلقّي المعونة مباشرة من مراكز
توزیع المساعدات. وفي مقابلة مع هیومن رایتس ووتش، ذكر متطوع سابق في الهلال الأحمر العربي السوري أنه شهد حالات

عدیدة تعاون فیها ضباط المخابرات مباشرة مع موظفي الهلال الأحمر لسرقة إمدادات إنسانیة. وعلى غرار ذلك، عندما دخل أحد
موثّقي المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى المرافق التي تم هجرها مؤخراً لشعبة الأمن السیاسي  في عام 2015، وجد

العشرات من صنادیق المساعدات المصادرة مختومة بشعارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري.

ولیس من الواضح ما إذا كان الرئیس السابق للهلال الأحمر العربي السوري، عبد الرحمن العطار، وبعض أعضاء مجلس الإدارة
قد رفضوا أوامر الحكومة وتدخل القطاع الأمني، وإلى أي درجة حدث ذلك. وكان الاعتقاد السائد لدى العدید من المتطوعین هو
أنه بینما أراد المتطوعون أنفسهم أن یكون الهلال الأحمر محایداً، فإن القیادة في المقر الرئیسي كانت متحالفة مع الحكومة. ومع

ذلك، فقد أُجبر العطار على الاستقالة في عام 2016 – یعتقد البعض أن السبب وراء ذلك أنه لم یرضخ بما یكفي لمطالب
الحكومة. وأما خلیفته ورئیس الهلال الأحمر العربي السوري الحالي، خالد حبوباتي، فهو رجل أعمال بارز مقیم في دمشق ولدیه

صلات وثیقة بالحكومة، وكان حماه هو الرئیس السابق لمجلس الأعمال في دمشق.

تكلفة التسویة

مع بدء جهود إعادة الإعمار في أغلب مناطق سوریا، سیكون لانحیاز وفساد أكبر موزع للمساعدات عواقب طویلة الأجل. ففي
المناطق التي استعادتها الحكومة، تستغل دمشق سیطرتها على الهلال الأحمر لمعاقبة السكان غیر الموالین. وفي درعا والقنیطرة،
على سبیل المثال، تم حل أو نقل جمیع منظمات المجتمع المدني العاملة بین عامي 2012 و2018، ثم تم استبدالها بالهلال الأحمر

السوري بعد أن استعادت الحكومة السیطرة. وعندما بدأ الهلال الأحمر في توزیع المساعدات التي تبرع بها برنامج الأغذیة
العالمي في مطلع عام 2019، اتهم السكان المحلیون هناك الهلال الأحمر برفض تقدیم المساعدة لأولئك الذین لهم صلات

بجماعات المعارضة، على الرغم من اتفاقات المصالحة المعمول بها. ویبدو أن أحد موظفي الهلال الأحمر الذین قابلتهم منظمة
سوریون من أجل الحقیقة والعدالة اعترف بوجود سیاسة من هذا القبیل، قائلاً: “إنه إجراء روتیني تطلبه الإدارة. نكتب كلمة (أمن)
بجانب أسماء المطلوبین لفروع الأمن، مما یعني أنه یجب علیه/علیها زیارة فرع الأمن لإجراء تحقیق روتیني ومن ثم یحق له/لها

الحصول على السلة الغذائیة”.

ونظراً للأنظمة الحكومیة التي تُجبر المنظمات الإنسانیة الدولیة على الاعتماد على شركاء محلیین، فإنه لا یوجد لدى هذه
المنظمات سوى النذر الیسیر من الآلیات لمنع هذه الممارسات التمییزیة من جانب الهلال الأحمر. وفي شراكته مع وكالات الأمم
المتحدة، على سبیل المثال، یتكفل الهلال الأحمر بجمیع عملیات التنفیذ والتوزیع والإبلاغ. ولا یمكن للشركاء الدولیین إجراء
زیارات میدانیة لمراقبة المشاریع دون موافقة مسبقة من الهلال الأحمر وتصاریح تنقّل من وزارة الخارجیة. وفي النهایة، أخبر

أحد الأشخاص الذین تمت مقابلتهم المركز السوري للعدالة والمساءلة أن “الهلال الأحمر یقرّر نوع المعلومات التي سیقدمها
للمنظمات. وفي كثیر من الحالات، لا یتم التحقّق من صحة تلك المعلومات من مصادر مختلفة”.

أخیراً، لقد اتخذت المنظمات الإنسانیة الدولیة تدابیر غیر كافیة لحمایة  متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري الذین تدعمهم
على الأرض.أحد متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري الذین عملوا طوال حصار الغوطة الشرقیة ، في حي حرستا ، أخبر
المركز السوري للعدالة والمساءلة أن وحدته بدأت في تلقي الرواتب والأموال من الإمدادات اللوجستیة من اللجنة الدولیة للصیب
الأحمر. في عام 2017 (قطع الهلال الأحمر العربي السوري التمویل عن الوحدة بعد بدء الحصار)  على الرغم من دعم اللجنة

الدولیة للصلیب الأحمر ، عندما انتهى الحصار في عام 2018 ، أخبر مقر الهلال الأحمر العربي السوري المتطوعین في حرستا
بأنهم “لا یضمنون” سلامتهم. دون حمایة ، فر الكثیرون إلى إدلب إلى جانب من تم إجلاؤهم. “لم تفعل اللجنة الدولیة للصلیب
الأحمر أي شيء لضمان سلامتنا أو أمننا في الغوطة” ، كما یقول الشخص الذي تمت مقابلته ، وكان من بین من فروا. استمر

زملاؤه الذین اختاروا البقاء في تلقي رواتب من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. من بینهم شخص إعتقلته الحكومة لستة أشهر ثم
أرسلته لإكمال خدمته العسكریة الإلزامیة.متطوع آخر تم اعتقاله فیما لا یزال قید الإعتقال حتى یومنا هذا.

الحاجة إلى النقد واتخاذ إجراء

https://syriaaccountability.org/updates/2019/08/01/documents-obtained-by-sjac-show-role-of-syrian-intelligence-in-directing-humanitarian-aid/
https://www.hrw.org/news/2019/06/28/syria-government-co-opting-recovery-efforts
https://www.theguardian.com/world/2011/jan/02/syria-gambling-makes-comeback-casino
https://stj-sy.org/en/syrian-arab-red-crescent-accused-of-discrimination-in-un-aid-distribution/
https://www.hrw.org/news/2019/06/28/syria-government-co-opting-recovery-efforts
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في عام 2016، انسحبت أكثر من 70 مجموعة إغاثة في سوریا، بما في ذلك الدفاع المدني السوري والجمعیة الطبیة السوریة
الأمریكیة، من اتفاقیة لتبادل المعلومات مع الأمم المتحدة، قائلة بأن “وكالات الأمم المتحدة الموجودة في دمشق وشریكها الرئیسي،
الهلال الأحمر العربي السوري، تقوم باتخاذ القرارات النهائیة، المتأثرة بالنفوذ السیاسي للحكومة السوریة”. ولسوء الحظ، لم تفعل
المقاطعة الكثیر لوقف تأثیر الحكومة المتزاید على الهلال الأحمر العربي السوري، وتأثیره المتزاید على المساعدات الإنسانیة في

سوریا.

یدعو المركز السوري للعدالة والمساءلة المنظمات الإنسانیة الدولیة ومانحیها إلى بذل المزید من الجهد لرفض الفساد والتحیّز في
الهلال الأحمر العربي السوري. ویشمل ذلك مقاومة الشروط التطفلیة التي یفرضها الهلال الأحمر العربي السوري التي أعاقت

قدرة الجهات الدولیة الفاعلة على الالتزام بالمبادئ الإنسانیة في سوریا. وفي الوقت الذي تحوّل فیها ملایین الدولارات من
المساعدات إلى الهلال الأحمر، یمكن للمنظمات الإنسانیة الدولیة، بل وینبغي علیها، أن تدین الممارسات الفاسدة أو التمییزیة التي
تنفّذها هذه المنظمة. وعلاوة على ذلك، تتحمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال

الأحمر مسؤولیة أساسیة في حمایة موظفي الهلال الأحمر العربي السوري الذین تحتجزهم أو تهددهم الحكومة السوریة،
ومناصرتهم لأقصى درجة ممكنة. وحتى تاریخه، لقي أكثر من 60 متطوع من الهلال الأحمر العربي السوري حتفهم أثناء تقدیم

المساعدة المنقذة للأرواح في مختلف أنحاء سوریا. ویستحق عملهم التقدیر، لكن لا یمكن للمجتمع الدولي أن یسمح باستخدام
تضحیاتهم بازدراء لحمایة الهلال الأحمر العربي السوري من النقد واعتراف ضروري بانحیازه المتزاید.

للمزید من المعلومات أو لتقدیم ردود الأفعال والآراء، یرجى إدراج تعلیقك في قسم التعلیقات أدناه، أو التواصل مع المركز
السوري للعدالة والمساءلة على info@syriaaccountability.org. كما یمكنكم متابعتنا على فایسبوك و تویتر.

 

 

https://www.aljazeera.com/news/2016/09/syria-war-aid-agencies-suspend-cooperation-160908164810695.html
https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/ifrc-joins-syrian-arab-red-crescent-in-mourning-death-of-volunteer-in-al-tabaqa/
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